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المنھج الصحیح للدعوة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المنھج الصحیح للدعوة . - 19الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-25  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  أنت على ثغرة من دینك فلا یؤتین من قبلك:

الله كامل ومتوازن، دین الله رحمة ومصلحة، دین الله حكمة أیھا الأخوة, العقل الصریح یؤكد أن دین  

وعدل، كیف لا و� الأسماء الحسنى؟ فدینھ یعكس كمالھ، لكن ھذا الدین العظیم من ھم ألدّ أعدائھ؟ ألد 

أعدائھ لیسوا أولئك الذین یعادونھ فحسب، ھؤلاء مكشوفون، الكافر كافر ، والكافر مكشوف، الكافر لا 

، ولا یتخذ حجة، من ھم ألدّ أعدائھ؟ ھم أدعیاء، لذلك ھذا المعنى ورد الیوم في صلاة أحد یقتدي بھ

  الفجر:

َ وَ    رَسُولھَُ مِنْ قَبْلُ﴾﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِیقاً بیَْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإرِْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ �َّ

  ]107[سورة التوبة الآیة: 

أعداء الإسلام وصلوا إلى حقیقة ثابتة وصارخة أن ھذا الدین لا یمكن أن یجابھ، لكن یمكن أن یفجر من  

داخلھ، ھذا الذي یقع في أطراف العالم الإسلامي، العالم كلھ ھؤلاء الذین یقتلون اسمھم إسلامیون أو 

خطر جھة على الدین من ترفع أصولیون، العالم كلھ یأخذ فكرة عن المسلمین بأنھم مجرمون، لذلك أ

شعار الدین، أخطر جھة على الدین من تتزیا بزي الدین, أخطر جھة على الدین من تطرح طروحات 

  إسلامیة وتمارس عكسھا .

  أنا ذكرت لكم قبل یومین أنھ: 

 ُ داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فیِھَا وَغَضِبَ �َّ   عَلَیْھِ وَلعَنَھَُ﴾ ﴿وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

  ]93[سورة النساء الآیة: 

المسلم حینما یتعاون مع كافر لقتل مسلم حكمھ واضح كالشمس ولو وصلت لحیتھ إلى أسفل سرتھ، ھذا  

الدین ما دام یوجد ممارسات خاطئة، ما دام فیھ ابتداع أو اجتھادات خاطئة ببراءة أو بخبث، بعلم أو بغیر 

  الدین . علم ھذا الذي یقضي على

الذي أراه أن للنبي سنتان، سنةّ افعل ولا تفعل، وفي سنةّ ثانیة كیف نقل ھذا الدین للآخرین؟ نقلھ عن  

طریق القتل؟ لا بل عن طریق البیان، فالإسلام قوي جداً بأفكاره، أما أنا حینما أجتھد طریقة لنشر ھذا 
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سببت لھذا الدین تأخر كبیر جداً، ھؤلاء ماذا الدین على خلاف ما أمر بھ النبي أقع في خطأ كبیر، وربما 

  فعلوا؟:

  ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَاراً ﴾

  مسجد وفیھ أذان وصلوات من أجل أن یكیدوا للمسلمین، من أجل أن یشقوا صفوفھم:-   

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ]159ورة الأنعام الآیة: [س

لذلك قبل أن تتحرك حركة بمزاج أو باجتھاد من عندك بعید عن أن تفھم النصوص, وأن تفھم منھج الله  

عز وجل لا یمكن أن یكون دین الله إلا دیناً كاملاً، لا یمكن أن یثیر جدلاً, مستحیل, دین الفطرة ودین 

  تدین لھ النفس وترتاح لھ، أي نفس .... الواقع ودین المنطق دین العقل ودین النقل دین

لذلك تجد الذي یطبق منھج الله بالتمام والكمال قدوة یحبوا الناس الدین من أجلھ، یدخلون في ھذا الدین  

أفواجاً، أما الذي یجتھد ویرى طریقاً لنشر الدعوة على خلاف ما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام على 

ندوة ویشاھدھا ستة وسبعون ملیون، ونأتي بملحد وبمسلم فھذا الملحد قد بعض الأمثلة نحن ممكن نعمل 

یأتي بحجج تروق لبعض الناس كضعاف النفوس، یرون حججھ غطاء لھم، أنا مكنت ملحد من منبر 

إعلامي یشاھده ستة وسبعون ملیون، ولعل الناس المرضى تعجبھم حجج الملحد ولا تعجبھم حجج 

ة غیر صحیح، لم یفعلھ النبي، نحن ینبغي أن نطبق سنة النبي في الدعوة المسلم، ھذا سبیل في الدعو

أیضاً، یوجد سنةّ تربویة كیف ربى أصحابھ؟ كیف دعا إلى ھذا الدین؟ ھناك من یتخذ القتل ویبدأ بالقتل، 

ھناك من یبدأ بالعنف، ھناك من یأتي بھذه الندوات، یجب أن نعود إلى سنة النبي لنرى كیف دعا إلى 

  :-، ما الشيء الذي اعتمده النبي في دعوتھ إلى الله؟ ھؤلاء أرادوا تفجیر الدین من داخلھالله

  ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِیقاً بیَْنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ]107[سورة التوبة الآیة: 

إلى طعام العشاء قال أحدھم من  منذ فترة مسؤول كبیر في سفارة دعا بعض من یعملوا في الدعوة 

المغرضین: نحن في فاتحتنا ذكر الیھود والنصارى نقرأھا كل یوم، قال: من؟ قال: غیر المغضوب 

علیھم ولا الضالین! أحیاناً لا یكون ھناك حكمة إطلاقاً أن تخاطب مسلم وتقول لھ: نحن نشتمكم كل یوم 

الحكمة أحیاناً قد یفتقد الكلمة الدقیقة الواضحة، من ھم مائتین مرة، عمل غیر معقول، فالإنسان قد یفتقد 

  المغضوب علیھم؟ الذین عرفوا وانحرفوا، ھكذا فسرتھا بخطبة إذاعیة .

من ھم الضالون؟ الذین ما عرفوا وانحرفوا، ھذا التعریف یثیر حفیظة أحد؟ أبداً، إنسان عرف الحق  

ف ضالون فقط، أما أن تقول : ھذه تعني كذا وانعرف ھذا مغضوب علیھم، إنسان ما عرف الحق وانحر
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وھذه تعني كذا، یتسجل مشكلات، لذلك أحیاناً إنسان یجتھد اجتھاد یسبب للعالم الإسلامي دمار أحیاناً، أنا 

لا أعني أحد بھذا الكلام لكن أعني أن نتمسك بمنھج النبي علیھ الصلاة والسلام، وكیف دعا إلى الله؟ 

شریعة؟ قالوا: إنھا رحمة كلھا عدل كلھا مصلحة كلھا حكمة كلھا، فأیة قضیة ماذا قال العلماء عن الِ 

خرجت من العدل إلى الجور، من الرحمة إلى القسوة من الحكمة إلى خلافھا، من المصلحة إلى المفسدة 

  فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل .

في أدعیائھم، أعدائھم مكشوفون، والحقیقة الكافر واضح، الله  كما أقول: بلاء المسلمین لا في أعدائھم بل 

  عز وجل وصفھ بآیتین ثلاثة:

ُ عَلىَ قُ  لوُبھِِمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَْذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھمُْ لاَ یؤُْمِنوُنَ * خَتمََ �َّ

  ھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾وَعَلىَ أبَْصَارِ 

  ]7- 6[سورة البقرة الآیة: 

واضح جداً أخذ خط، وقد یحترم الكافر أكثر من منافق لأنھ كان صریح أنا لا رغبة لي في الدین، أنا  

مكشوف أمامكم، والمؤمن واضح، المؤمن رباني عرف الله وانتمى إلیھ بكل شؤون حیاتھ، أما ھذا 

  المنافق .

َ وَالَّ  ِ وَباِلْیوَْمِ الآْخَِرِ وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ * یخَُادِعُونَ �َّ ذِینَ آمََنوُا وَمَا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقوُلُ آمََنَّا بِا�َّ

ُ مَرَضاً وَلھَُ  مْ عَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یَخْدَعوُنَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ * فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھُمُ �َّ

  یَكْذِبوُنَ﴾

  ]10- 8[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمََنوُا قَالوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلوَْا إِلىَ شَیاَطِینھِِمْ﴾

  ]14[سورة البقرة الآیة: 

رجل علیم اللسان جاھل ھذا الموقف المزدوج المتلون ھنا الخطر، لذلك أخوف ما أخاف على أمتي من  

القلب، علیم متكلم، فالناس یعترفون بھ، أنا لا أعني أحداً بھذا الكلام ولكنني أعني أن نعود إلى منھج 

النبي في مثل ھذا الدین، أحیاناً نتطرف العالم كلھ یأخذ فكرة أن المسلم مجرم، ألیس كذلك؟ قبل الأحداث 

  الأخیرة ھذا الشيء .....

  لیس منا من فرق:

  مرة زارنا شخص من الجزائر ھنا في المسجد قال: مائتین ألف حتى الآن مقتولون . 
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  طبعاً بالبدایة كان بعناصر إسلامیة، الآن صار من اندسّ لم یعد شرطاً ھم دائماً، لكن أخذوا السمعة . 

عنیفة في كل الولایات تقریباً وكلفتھ أحد أخواننا عمل دراسة كلفتھ سنتان بأمریكا أخذ سجلات الأعمال ال 

  ! مبالغ ووقت وجھد، فإذا بنسبة المسلمین في أعمال العنف لا تزید عن ثلاثة بالمائة

مثلاً: یتفجر بناء أوكلاھوما لا یقولون مسیحي متطرف فعلھا، یقولون: اسمھ فقط، أما أي عمل ثاني إذا  

ً العمل السيء ی نسب إلى دین صاحبھ، أما العمل السيء من الطرف كان مسلم فجمیع المسلمین، دائما

الآخر لا ینسب إلى دین صاحبھ بل إلى اسمھ فقط، ھذا تحایل وانحیاز كبیر، على كل عندما أفھم الدین 

فھماً مزاجیاً وأجتھد اجتھاداً مزاجیاً یمكن أن أسبب للمسلمین متاعب لا تنتھي، أما حینما ألتزم منھج الله 

  عز وجل .

  النبي إلى الله؟ دعوتھ واضحة، لأن دین الله یجب أن یدین الخلق كلھم لھ، خضوع كامل: كیف دعا 

  ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِیقاً بیَْنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ]107[سورة التوبة الآیة: 

نما استطاعوا أن یھزموا ثاني أكبر حینما استطاع ھؤلاء الذین یرفعون شعار الجھاد في سبیل الله, حی 

دولة في العالم, والله شيء عظیم، لكن عندما دخلوا في حروب داخلیة مع أنفسھم شيء مزعج، ألیس 

  كذلك؟.

  فنحن نرید أن نوضح أنھ لا یمكن أن یقتل مؤمن إلا خطأ:

  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَأًً◌﴾

  ]92الآیة:  [سورة النساء

  أما متعمد ! ھذا شيء ..... 

  عَنِ الأْحَْنفَِ بْنِ قَیْسٍ قاَلَ: 

جُلَ,  جُلَ فلََقِیَنيِ أبَوُ بكَْرَةَ, فقَاَلَ: أیَْنَ ترُِیدُ؟ قلُْتُ: أنَْصُرُ ھَذاَ الرَّ قَالَ: ارْجِعْ فإَِنيِّ ((ذَھَبْتُ لأِنَْصُرَ ھَذَا الرَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إِذَا الْتقَىَ الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْھِمَا فاَلْقَاتلُِ وَالْمَقْتوُلُ فيِ  سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

ِ, ھَذَا الْقَاتلُِ فمََا باَلُ الْمَقْتوُلِ! قَالَ: إِنَّھُ كَانَ حَرِیصًا عَلىَ قتَْلِ     صَاحِبھِِ))النَّارِ, فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

  لمؤمن غال على الله جداً، یمكن أن یموت بخلاف بسیط، على كل الحل:ا 

اتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي ﴿وَإنِْ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَیْنھَُمَا فإَِنْ بغَتَْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الأْخُْرَى فقََ 

﴾ِ   حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ �َّ

  ]9الحجرات الآیة: [سورة 

  یجب أن یكون ھناك إصلاح داخلي ولیس إصلاح خارجي، ھذا المسجد لا تقیم فیھ أبداً . 
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لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِیھِ ﴾ سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ   ﴿لَمَسْجِدٌ أسُِّ

یعني أنھا دعوة شیطانیة لذلك تجد دعوات إسلامیة مبنیة على النزعة الشریرة والنزعة العدوانیة، ھذا -   

لشق صفوف المسلمین مبنیة على التكفیر، مع تألیھ الأشخاص واعتبار النصوص الموضوعة ومع 

  تخفیف التكالیف ومع النزعة العدوانیة، ھذه تعمل لصالح الشیطان بشكل عام.

فرقة  أیة جماعة تؤلھ الأشخاص وتعتمد نصوص موضوعة وتخفف التكالیف ثم ذات نزعة عدوانیة ھذه 

  :-ضالة، وما أكثر الفرق الضالة، لا تقم فیھ أبداً 

رُ  لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فیِھِ فیِھِ رِجَالٌ یحُِبُّونَ أنَْ یتَطََھَّ سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ ُ یحُِبُّ ﴿لَمَسْجِدٌ أسُِّ وا وَ�َّ

رِینَ﴾   الْمُطَّھِّ

فأنت مع المجموع، لیس مع الشواذ مع مجموع المؤمنین، وأنت مھمتك أن تشد المؤمنین بعضھم إلى -   

  بعض، لیس منا من فرّق .

  أحیاناً شخص یشق صف الأمة یعمل تفرقة وتكتلات وفقاعات انتھت الأمة: 

  ﴿وَلاَ تنَاَزَعوُا فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ﴾

  ]46[سورة الأنفال الآیة: 

  لن یشب الحریق في بیتك ما دمت قد أسستھ على تقوى من الله:

  :-ثم یقول الله عز وجل 

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیَانھَُ عَلَى شَفاَ جُرُفٍ  ھَارٍ فَانْھَارَ بھِِ ﴿أفََمَنْ أسََّسَ بنُْیاَنَھُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ �َّ

 ُ   لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴾فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ وَ�َّ

  ]109-108[سورة التوبة الآیة: 

لنأخذ ھذه الآیة بالمعنى البسیط: أنت اخترت زوجة صالحة مؤمنة، أنت أسست بنیانك على تقوى الله،  

آثرتھا لدینھا، واخترت عمل في نفع المسلمین، یوجد ملیون عمل یؤذي المسلمین، یبنى على ابتزاز 

سلمین, أو على إلقاء الرعب في قلوب المسلمین، أو على التضییق على المسلمین، أنت اخترت أموال الم

عمل في نفع المسلمین، واخترت زوجة صالحة مؤمنة، وربیت أولادك، أنت أسست بنیانك على تقوى 

  من الله ورضوان خیر، وفي إنسان أسس بنیانھ على شفا جرف ھار .

ابعث لي بخطاّب، قلت لھ: على عیني، بعثنا لھ واحد قال : ظھروا  مرة أخ قال: عندي بنات كثیرات 

الستة سویة! كلھ یرتدي ملابس مكشوفة ما ھذا؟ قال: أنا عرفت الله بوقت متأخر وبناتي ھكذا ماذا أفعل؟ 

إذا بدأ الرجل بالخطأ یعاني مشكلة كبیرة جداً، إذا اھتدى بالخمسینات وزوجتھ وبناتھ وأولاده متفلتون 
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لة كبیرة جداً، أنا لا أغبط إلا شاب بدأب الإیمان في سن مبكر، ورتب كل أموره وفق منھج الله، مشك

  زوجتھ صالحة محجبة مؤمنة عملھ شریف علمھ والتزامھ قوي ...

نتمنى أن یتوب بالثمانینیات لا مانع، لكن ماذا یكون؟ یكون قد أسس بنیانھ على غیر منھج الله ، یعاني  

  ي .معاناة لا تنتھ

أعرف أخ قال: أنا لم أكن أعرف تزوجت واحدة غیر معقول سلوكھا كانت تعجبني، بعدما عرف الله  

ھي لم تقبل معھ لم یترك وسیلة أربع سنوات ثم طلقھا، عنده منھا خمسة أولاد ، دخل بمتاھة أكبر، أنا 

  تخسر ......أنصح الشباب عندما تبني حیاتك على منھج صحیح تسعد طوال حیاتك، غلطة واحدة 

ً ھي عقلیتھا ملحدة وتربي أبنائھ   واحد ذھب لروسیا للتجارة، أحب فتاة تزوجھا، عانى متاعب، طبعا

مثلھا، جاء واستنجد في وجلس یبكي كاد یجن من زوجتھ، وترید كل سنة أن تذھب إلى أھلھا، أحیاناً 

  الإنسان یرتكب حماقة كبیرة جداً یدفع ثمنھا كل حیاتھ، فكلمة:

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیَانھَُ عَلَى شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ ﴿أفََ  فَانْھَارَ بھِِ  مَنْ أسََّسَ بنُْیاَنَھُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴾   فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ وَ�َّ

  ]109[سورة التوبة الآیة: 

لحكم الشرعي بأي شيء، وأنا أقول لكم كلمة: إذا كنت أنت في البدایة متوازن فكل واحد منا یتحرى ا 

ً یوجد إحباط بالنھایات، ابق  تكون متوازن في النھایة، إذا بالبدایات لم تكن متوازن في فورة أیضا

متوازن بكل شيء، وحكم العقل والشرع ولا تحكم العاطفة، العاطفة لا تملك أن تنفیھا، لكن تملك أن 

  شدھا، تملك أن تجعلھا وفق منھج الله .تر

  ملخص القول:

أنا أردت من ھذا المقطع في ھذه الآیات أن احذروا من أدعیاء المسلمین، لا تخافوا على الإسلام من  

أعدائھ بل خافوا علیھ من أدعیائھ، وأدعیائھ قد یكونوا بسلامة صدر وقد یكونوا بخبث، قد یتآمر أدعیاء 

اب ألُفّ من عناصر من أشد أعداء المسلمین وترجم ونسب إلى واحد ھذا الكتاب لم الدین على الدین كت

یبقي شيء في الدین أبداً، جعل سلوك المسلم إباحي، وكلھ مغطى بالقرآن بخبث شدید جداً، فھذا یدعى 

احتفاء إلى أنھ رجل دین ھو ما صفتھ؟ ھو من ألد أعداء الدین، فلیس كل كتاب ینطبع عشر طبعات 

  ي أنھ صح، لیس كل شيء ینشر یعني أنھ صح، لیس كل محاضرة تلقى تعني أنھ صح .یعن

ً أن تبقى بالقرآن فقط ھذه أخطر دعوة في تاریخ الدعوة أن الأحادیث   یوجد دعوة لإلغاء الحدیث كلیا

فیھا خلافة ألغي كل الأحادیث! كیف تصلي بدون الأحادیث؟ نصاب الزكاة یوجد خمسین ألف حكم 
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الأحادیث وحدھا مأخوذة، فلیس كل مفكر إسلامي كاتب إسلامي ولا كل ندوة بالفضائیة ھي  شرعي من

  صح .

یسأل ما الدین؟ یقول: أقواس وتیجان أعمدة رسوم نباتات فسیفساء ھذا ھو الدین، بقي فقط مظاھر  

ج غیر مطبق عمرانیة، بطاقات إسلامیة نشید إسلامي بناء إسلامي أقواس فن إسلامي، أما الإسلام كمنھ

  أبداً، كمنھج حیاتنا بتجارتنا بكسب أموالنا بعلاقتنا مع أعدائنا .....

  النبي الكریم قال: المسلمون حربھم وسلمھم واحدة . 

ھل مطبق ھذا؟ كم إنسان شق الصفوف وعمل صلح لحالھ؟ وكم إنسان حارب وحده، وقع المسلمون  

ة، ھكذا الأصل، فحتى لا یتوه الرجل یجب أن یعمل بشر عملھم، النبي قال: سلمھم واحدة وحربھم واحد

تصفیة بكل شيء یسمعھ، توجد بعض المحطات الفضائیة المغرضة لتحطیم الدین وكتب ودعاة ھدفھم 

تحطیم الدین، تجد لا ھم لھ إلا تكفیر الناس! ھذا یعمل لصالح الشیطان یشق الصفوف، ویساوي الدین 

  ن ببعضھم بأسھم بینھم، ھكذا ھذه الآیة:شیع وفرق وملل ونحل والمسلمون ینزلو

َ وَ  رَسُولھَُ مِنْ قَبْلُ ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِیقاً بیَْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإرِْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ �َّ

ُ یشَْھَدُ إِ    نَّھُمْ لكََاذِبوُنَ﴾وَلیََحْلِفنَُّ إنِْ أرََدْناَ إلاَِّ الْحُسْنىَ وَ�َّ

  ]107[سورة التوبة الآیة: 

 


